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يرِ فِيْ هذاَ الْبحثِ سَنتناولُ وَنوُضحُ طَبيعةَ الْعلاقةِ الْمُتبادلةِ وتأثيرها فيمَا بينَ الْحُبِّ وَالْعشقِ الإلهي وَبَينَ الس َّ       

هه وُ  وَالسُّلوكِ عِنْدَ الصُّوفيّةِ ، إِذْ سَنبحثُ أوّلًا فِي الْحُبِّ الإلهي وَبداَْيته عَنِ الِإنْسَانِْ الْقَديمِ ، إِذْ ترسخَ  ََ فِيْ داَخْل هِ 

عرفت هِ بِ الِّ  ََ رَ  حبةٍ وَعشقٍ عِنْدَ الصُّوفيّ عِب ْ ََ نَ الْحُبِّ الإلهي ، وَبعدهَا تحَولَ ذلكَ الْخَوف إلَِى  َِ  ، إِذْ الْخَوفِ بِدلًا 

حبتهُ لَهُ ، وَ  ََ عرفتهُ بِالِّ زَاْدَ تعَشقهُ وَ ََ لل ةُ عِب رَ ةلل ةِ   يرََى الصّوفيُّ أنََّهُ كُلمَّا زَادتْ  ذهِ الرِّ تتَجسدُ هذهِ الْمَحبةُ وَه َ

نَ  جموع ةا َ ِ ََ ةاس ةِ استخلص نَا  ذهِ الدِّ  أخلاقيّةٍ وَعباديّةٍ وََعرفيّةِ عندَ الصّوفيّ تسُمَى بِالأسَ هَاةِْ الأةبع ةِ ، وَبعَ دَ ه َ

 النَّتائجِ كَانَْتْ خُلاصةا لذلكَ الْجُهدِ .
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Abstract 

This research examines and elucidates the reciprocal relationship between Divine Love and the 

methodology of Spiritual Wayfaring (Al-Sayr wa al-Suluk) within the Sufi tradition. The study 

begins by investigating the historical origins of the divine bond in ancient human thought، where 

"fear" was the primary mediator. It then traces the ontological shift where this fear evolves into 

profound love and "Ishq" (passionate longing) through the attainment of Divine Cognition 

(Ma'rifa) . 

The Sufi perspective posits that love is an epistemological consequence: as the seeker’s knowledge 

of the Divine deepens، their love intensifies. This spiritual dynamic is structurally manifested 

through the ethical and cognitive framework known as the "Four Journeys" (Al-Asfar al-Arba'a). 

The study concludes with a synthesis of findings that underscore how love serves as both the 

catalyst and the ultimate destination of the spiritual path. 
Keywords: Divine Love (Al-Hubb al-Ilahi( -Spiritual Wayfaring (Al-Sayr wa al-Suluk) -The Sufi -The Gnostic 

(Al-Arif) -The Wayfarer (Al-Salik). 
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 : تمهيد

شكلت العلاقة فيما بين الحب الإلهي والسير والسلوك عند الص وفية علاق ة وطي دم وَتين ة، لً يمك ن انهك اك      

الوالدم عنِ الثانية ، إذ لً عشق إلهي دون سير وسلوك ، ولً س ير وس لوك ب دون ل ب ش وعش ق ل ه ، إذ ي رى 
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الصوفية أنّ َن عشق الله عمل جاهدا على تجسيد عشقه في جوانب لياته وسلوكياته أجمع ، فالإنسان المح ب ش 

يعمل على طاعته سائرا على النهج الذي أَر باتباعه ، وهو النهج القرآن ي ، فيلت    وي أتمر ب الأواَر والن واهي 

الإلهية التي سنها في كتابه الكريم في سلوكه وفي سائر َهاصل لياته ، سائرا في طريق عبادته وطاعته والتخلق 

بأخلاقه ، وهذه هي الطاعة العملية للحب الإلهي والدليل الحقيقي لتلك المحبة ، والصوفي يجسد تلك المحبة عب ر 

برناَج عملي وةولي يسميه بالسير والسلوك ال ى الله ، إذ يك ون عل ى ص وةم خط وات َرتب ة َ نَ الس لوكيات 

والعبادات التي ينتقل فيها الصوفي َن َرللة إلى أخرى أو َ ن س هر إل ى س هر آخ ر ، فتب دأ خط وات الص وفي 

بمجاهدم نهسه ، والتغلب عليها َ نَ الأه واو والش هوات وته ذيبها ، وإخا اعها لأواَ ر الش را ، لأن الص وفية 

يرون أن النهس أَاةم بالسوو َالم تهذب ، إذ إنهّم     أيّ الصوفية     قد اتهقوا على أهمية المجاهدم والتغلب عل ى 

النهس ، فأوّل خطوم للسالك هو السيطرم على النهس الأَاةم وهي العدو الأوّل الذي سيلقاه السالك إلى الله في هذه 

المسيرم ، وهذا العدو لً يمكن صرعه عبر القوم الجسدية بل عن طريق قوم الحب والحاوة الإله ي ف ي قلب ه ، 

فلا سير وسلوك دون الحب والعشق الإلهي ، وهذا السير والسلوك هو أساس وتعبير عملي ع ن الح ب الص وفي 

ش ، ولهذا يبذل الصوفي همته وجهده لبلوغ المقصد النهائي ، بجده واجتهاده ، بمجاهدت ه وةياض ة نهس ه ، إذ إنّ 

 السالك يعمل بسيره وسلوكه عبر العبادم بعملية انصهاة وذوبان واتحاد وفناو بينه وبين ةبه. 

 المقصد الأول : الحب الإلهي عند الصوفية

 الأول : الحب الإلهي وجذور التكوينالمطلب 

ةؤيتان قديمتان للعلاقة بين الإنسان وةبه ، الأولى ةؤية قائم ة عل ى الخ وف َ ن الله ، والثاني ة قائم ة عل ى      

الًتصال والحب الإلهي ، إلً أنه تم ترسيخ َههو  الخوف عند الناس بدلً َ ن الح ب الإله ي ، ال ذي ه و َص دة 

الرلمة والحب المطلق ، وهو القائل على نهسه " وَةَلمتِي وَسعتْ كُلَّ شَيوٍ" فكل شيو في الكون يعكس الرلمة 

والحب الإلهي ، فكل شيو يسقط عليه أنظاةنا فهيه َوعظة وآية َن ةبك تدل على ةلمته ولبه لنا ، فكل َا في 

الكون إلً َظاهر للأسماو والصهات الإلهية ولهذا "يتأول المتصوفة ةغبة الله في َعرفة خلقه له بأنه ا س بب ف ي 

 .(13: ص 2018)جوفروا،  خلق العالم"

يرى الصوفي أنه كيف يعيش بالحب الإلهي بدلً َن الخوف ، َبتدأ َن تغيي ر َنظ وةه ع ن الله، وله ذا يب دأ      

بالسؤال كيف يمكنني الشعوة بحب الله بدلً َن أسأل كيف سيعاقبني الله، ولهذا ينظر إلى كل تهاص يل ليات ه َ ن 

لحظات الألم إلى لحظات السعادم واللذم ، فيتحدث إلى الله بالساعات وبالأَاكن كلها ، ويتح دث َع ه دون اللغ ات 

المنمقة بل بلغته وكأنه يتحدث َع أقرب أصدقائه وألبائ ه ، وينظ ر إل ى نهس ه بع ين الله الت ي يري د أن ي راه ف ي 

الأَاكن التي يحب أن يراه فيها لأن "المحبة فقه قلبي ولركة قلبية وشوق إلى الله ع  وجل ينبئ عمّا ف ي ض مير 

 (60: ص 2018)ياسين،  المقبل عليه تعالى َن تطلعات ليحظى عند الله ع  وجل بالُ لهى"

فالّ ينظر إلى جوهرك قبل أن ينظ ر إل ى أعمال ك ، فعن دَا تح ب الله فأن ت س تعيش ف ي الجن ة ا ن وهن ا ،      

وليست الجنة المكان الذي يكون بعد الموت فقط ، فالجنة لالة طمأنينة ووعي والًنسجا  َع الله، والخ وف يخل ق 

جحيما في داخلك ويجعلك سجينا بالقلق ويع لك عن النوة فيعيش الإنسان في صراا َع الحيام ، ف الّ ل م يخلقن ا 

للخوف بل خلقنا لحبه وَعرفته وهذا الطريق لً يعرف بالخوف بل بالنوة والحب الإلهي ال ذي يطه رك وي كي ك 

ويرقيك لأعلى دةجات الكمال والمعرفة ، فتستشعر الجنة بداخلك فالّ "هو َصدة كلّ العش ق، كم ا ه و َص دة 

 (271: ص 2017)تشيتك،  كلّ الأشياو"

يعد العاةف الصوفي أن المحبة الإلهية هي النبع الذي تتهج ر َن ه ك ل َحب ة أخ رى ، وه ي اَت داد للرلم ة      

الإلهية التي وسعت كل شيو ، فعلاقة الإنسان بربه ولبه له ، فهو يدخل في علاقة عميقة ولية تعمل على تبديل 

داخله قبل َظهره الخاةجي ، فهي تصهي النهس وتهذبها َن ك دة الأه واو ، وتجعله ا ت رى الأش ياو وَ ا لوله ا 

بنظرم وعيون يغمرها النوة والرأفة ، فقلب المحب ذائب في ذكر الله وفي قربه يجد أَنا لً يمنحه ولً يعطيه بشر 

إذ أصبح قلبه َشدودا إلى َصدةه الأول وإلى نوةه الذي َنه وإليه يعود ، فلا دنيا تغريه ، ولً يس ته ه غا ب ، 

ولً يكسره ل ن ، فيرى أن كل شيو َنه ، ويده َوجودم في كل شيو ، فيكون َصداق ذلك قول أَير الم ؤَنين 

ا دوُنَهُ فِي أعَْينُهِِمْ " ََ .  ( 331: ص 2023)الشريف الرضي،  عليّ "عليه السّلا " " عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أنْهسُِهِمْ فَصَغرَُ 

فأصبحت المحبة َقا  تس كنه ةو  الع اةف الص وفي وليس ت كلم ات تق ال ، فتج د ةول ه الطري ق إل ى الس لا  
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والًطمئنان ال ذي لً ينقط ع " فت ؤدي َحب ة الله دوةا َقدس ا ف ي لي ام اله رد عموَ ا ، وف ي لي ام س الك طري ق 

 .(190: ص 2007)َنصوة،  التصوف خصوصا "

فالًةتباط الرولي للعاةف الصوفي بالّ بالحب والعشق الإله ي ، إذ يص بح الله ه و َح وة وه دفا ل ه ، ف  نّ      

الحب يبدأ َن الله ويعود إليه كما قال الحق في َحكم كتابه وجليل خطابه " يحبهم ويحبونه " فجعل الصوفي َ نَ 

العشق والحب الإلهي طريقا إلى الله ، فكان ت عبادت ه برج وا قلب ه إل ى َب دئها ، ولرك ة ةول ه نح و أص لها ، 

وبمجاهدم نهسه إلى كمالها ، فأصبحت َرآم صافية تعكس نوة الله " وَن َحبة الله ألب الصوفية ك ل ش يو لأن 

: 2017)عهيهي،  الأشياو أثاة المحبوب وَجاليه ، بل عدوا َحبة الخلق قنطرم يعبر عليها السالك إلى َحبة الله "

 .(249ص 

فكل الأشياو تعكس لنا الحب الإله ي ، فك ل الك ون والوج ود يعك س لن ا ذل ك ، َ ن الم او واله واو والش مس      

وغيرهن ، فكلهن دون َقابل ، بل هي ةلمة وَحبة إلهية ترعانا وباستمراة، فلا ي رى الص وفي ب الخوف قائ دا 

ودليلا إلى َعرفته ؛ فالّ هو الرلمة ذاتها وليس ةليما فحسب ، وهو المحبة ذاتها وكل صوة الحب تت دفق ع ن 

طريقه فالمحبة " لالة شريهة . شهد الحق ، سبحانه بها للعبد ، وأخبر عن َحبته للعبد ، فالحق : سبحانه يوصف 

بأنه يحب العبد ، والعبد يوصف بأنه يحب الحق سبحانه " ولذا لً يكون الخوف وس يلة إل ى الوص ول إلي ه ، ب ل 

 بعشقه وَحبته.

فهذه ةللة الإنسان العاةف الصوفي َن التخ بط إل ى النق او ، َ ن العبودي ة لل نهس والأه واو والرغب ات إل ى     

الحرية الرولية التي تصل إلى الًصطهاو والتكليف بخلافة الإنسان للن وة والحكم ة الإلهي ة ف ي الأةذ فه ذه " 

دائرم الوجود ، أولها لب وافتراق ، وآخرها لب وتلاق . وَحوة الدائرم هو الحق ، وَحيطها َالً يحصى عده 

 .(249: ص 2017)عهيهي،  َن َجالي الوجود . الكل يخرج َن المرك  والكل يعود إليه "

 المطلب الثاني: المعرفة والحب الإلهي

يرى الصوفية أنه كلما ازدادت َعرفتهم بالّ، ازدادت َحب تهم ل ه ، أي كلم ا ازداد قل ب الس الك َعرف ة ب الّ      

ازداد ثباتا وةسوخا في عشقه وَحبته ، فالمعرفة تأتي أوّلًا ، فتعكس تلك المعرفة على القلب بالمحبة ، ثم تتحول 

رِفَ  نْ ع َ تلك المحبة َترجمة ذلك بالطاعة والسلوك الصالح ، لهذا نجد في ألاديث الأئمة "عل يهم الس لا " : ) َ َ

نْ ألََبّهُ أطََاعَْهُ ( فتصبح َحبة الله ليست َجرد تكليف بل لاجة وجودي ة َنس جمة َ ع فطرت ه الت ي  ََ الله ألََبّهُ ، وَ

)ج وفروا،   تبحث عن كمالها المطلق " إذ كيف نحب الله َن دون َعرفته؟ وكي ف تمك ن َعرفت ه دون َحبت ه؟ "

 .(13: ص 2018

إن الصوفي الذي اةتشف َن كأس المحبة قد َر عبر وادي المعرفة ، إذ إن المرتش ف ل ذلك الك أس لًب د أن      

يتمتع بكأس المعرفة بمحبوبه وصهاته ، لأنه لً تعلق بمحبة لمجهول َطلق ، إذ إن هناك َ ن فه ر بالحقيق ة وق د 

تعلقت قلوبهم بها فتحولت المحب ة " َ ن المعن ى الب دائي إل ى َهه و  يش غل العلم او والهلاس هة والأدب او ، ال ذين 

 .(23: ص 2009)الشقاق،  شرعوا يتوغلون في تعمق َههو  الحب ، ويتنافسون لتقديم الأبلغ والتهسير الأدق "

إن الصوفي السالك للحق تعالى لً يطلب الخروقات والكراَات والتجليات ، بل يطلب َعرفة وجه الله تعالى ،     

فالنهس الإنسانية عند الصوفي عندَا تتن ه عن كدة الماديات وشغلت وزةعت فيها بذوة المعرفة وشددت عليه ا 

بالمراقبة والمحاسبة فستتمثل فيها الصوة الملكوتي ة ف تعكس له ا المراي ا ووج ه الحقيق ة " لك ن أكث ر العق ول ق د 

تكدةت بدخولها في عالم الطبيعة ، وَنازعته ا جن ود ال وهم والغا ب والش هوم ، فأض حت قاص رم ع ن إدةاك 

 .(143: ص 2001)النجهي،  دقائق َكائد جند الشيطان وسبيل التغلب عليهم "

إن الحب الإلهي عند الصوفية َشروط بالقيم الأخلاقية ، إذ يرون أن القرآن يربط بالأخلاق والعقي دم فيجعله ا     

َي ان قبول الأعمال ، فهذه ليست َجرد سلوكيات عابرم ، بل هو طريق إلى الله وَعرفته ، إذ يقول الله في َحكم 

)الق ران  كتابه وفي آيات عديدم َنه " إِنَّ اللهَ يحُ بُّ الْمُتق ينَ ، إِنَّ اللهَ يحُ بُّ الْمُقس طينَ ، إِنَّ اللهَ يحُ بُ الْمُحس نينَ "

وَالكثير َنها، ولهذا يرى الصوفية أن " التحصيل الحقيق ي للعل م لً يعن ي   (30،  115،  187: ص 2013الكريم،  

َجرد تخ ين المعلوَات في الذهن ، بل أن يتطهر به قلب المرو ، ويناج وجدانه وأخلاقه عندها س يكون العل م 

 .(82: ص 2003)قريب الله،  نعمة له في دنياه وعاقبة أَره يبلغ به َراقي الكمال والسعادم الأبدية"
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إن التصوف والعرفان َنهج يبدأ َن الداخل بمجاهدم النهس ، بتصهيتها وضبطها ، فلا سير إلى الله َع وجود      

أخلاقيات وأفكاة وعقائد فاسدم ، إذ إن هذه الأشياو لً يمكن أن تكون ضمن دائرم الحب الإله ي والله ه و َص دة 

دِينَ"  فالّ ذين "يا لون س بيل  بُّ الْمُهْس ِ َ لًَ يحُ ِ الطيبات وكل الكمالًت المطلقة وهو يقول في كتابه الكريم " إِنَّ اللََّّ

بلوغ العشق الإلهي يتجهون إلى الوسائل البديلة والعشق الم يف ، كعشق الج اه والمق ا  ول ب الم ال والمادي ات 

 .(181: ص 2005)الهاشمي،  والن عة للتهاخر والتكبر والغروة والنخوم وأشباه ذلك"

إن الأخلاق القرآنية عند الصوفي تبدأ َن داخل نهسه بت كية وجهاد نهسه ، فهي ليست فرعا ثانويا عنده ، ب ل     

هي الغاية التي يكتمل الإيمان والدين عنده ، فتنعكس هذه الأخلاق على الخاةج في َعاَلت ه َ ع الن اس ، فيك ون 

صادقا عادلً ةليما صابرا عهيها شجاعا أَينا َتواضعا ، إذ ي رى أن تل ك الص هات الأخلاقي ة ليس ت تجم يلا ل ه 

وللإنسان ، بل إنّ تلك الأخلاق هي هوية المسلم القرآنية ولذا " ف نّ الإنسان الذي يؤَن بالّ _ع   وج ل_ إيمان ا 

 .(327: ص 2025)لنظل،  كاَلا صافيا َن جميع الشوائب يكون هادئ النهس وَطمئن القلب "

إذا ت كية النهس وتطهيرها هي اللبنة الأولى في تكاَل الإنسان وإيمان ه ، وه ذا َ ا نلحظ ه عب ر ل ث الله ف ي     

قرآنه الكريم وفي آيات عدي دم عل ى تنقي ة ال نهس وتطهيره ا ، ف القوي ق وي ال نهس لت ى يس ير به ا ف ي طري ق 

ناوجها وتكاَلها ، إذ إنها " شرط َن شروط الواقعية ، وَن دونها لً يتحقق س لوك عن د الص وفي ولً يوج د ، 

وه ذه  (532: ص 2004)لمية،  فهي َن َعدات وجوده وشروط تحققه ، والشرط سابق على المشروط بطبعه "

 هي المقدَة الأولى والشرط الأول لدى الصوفي للمعرفة والوصول إلى الله في سيره وسلوكه إليه.

 المقصد الثاني: السير والسلوك عند الصوفي

ل: بداية معرفية للسير والسلوك الصوفي  المطلب الأو 

لكل علم َن العلو  َهاهيمه الخاصة به ، وللتصوف الإسلاَي َهاهيمه الخاصة به أياا، وَن تلك المهاهيم ،      

َههو  السير والسلوك ، إذ يعد ذلك المههو  َن أهم  المهاهيم لدى الصوفية وأكبرها ، فمههو  السير يعني التوج ه 

والس  ير إل  ى الله بمعرفت  ه ، وأَ  ا الس  لوك فه  و الًلت   ا  بالس  لوك الص  الح ، أي س  لوك الص  وفي بته  ذيب نهس  ه 

بالمجاهدات والرياضات لأن الكشوفات والذوقيات " لن تكتسب َن غير تهيئة َس بقة يحص لها المتص وف عب ر 

 (21: ص 2016)سويري،  تقويم الأخلاق وتطهير السرائر وجهاد َرير للنهس "

فالإنسان عموَا والصوفي على وج ه التحدي د لدي ه ق وم واس تعداد خه ي ف ي أعماق ه يدفع ه إل ى الله َح اولً      

وَستمرا للوصول إلى أعلى المنازل والدةجات لتلك المعرفة الإلهية ، ولهذا يبغي الصوفي العاةف أن يصل إلى 

َرتبة الإنسان الكاَل ، وهي َرتبة الكمال الإنساني بأعلى صوةها ، إذ إن الإنسان يصبح َرآم صافية لحا رم 

الحق تعالى ، جاَعة بين عالم الملكوت وعالم الناس وت ، وب ين الحق ائق الش هودية والحق ائق الغيبي ة ، فالإنس ان 

الكاَل هو الكون الصغير الذي يحوي كل ص وة الك ون الكبي ر، اذ ان َ ا ف ي الع الم َ ن َع ان واس راة تج دها 

 َنعكسة في كيانه فالتصوف "كله ةاجع الى َجاهدم وسلوك يهياان ببلوغ الغاي ة فيهم ا ال ى كش ف وَش اهدم "

 .(122: ص 2006)جودم، 

للسير والسلوك َرالل َتعددم يعمل الصوفي على تخطيها ، إذ إن تلك المرالل المتعددم يعمل الصوفي على      

طيها َن أجل أن يحقق الصوفي الًتحاد بالّ إذ إن " الغاية َنَ السير والسلوك لدى العاةف السالك هو الوص ول 

: 2024)عب د الحس ين،  إلى طريق نهايت ه الوص ول إل ى الح ق َل ك المل وك       وأنّ إل ى ةبّ ك المنته ى        "

، فهناك أنواا َختلهة َنَ السير والسلوك عند الصوفية ، إذ إن هناك س ير وس لوك ف اهري خ اةجي ، (139ص 

وسير وسلوك باطني داخلي، فالسير والسلوك الظاهري الخاةجي يعنى بالعبادات الظاهرية للإنس ان َ ن ش عائر 

وفرائض كالصلام والصيا  وَا إلى ذلك ، أَ ا الس ير والس لوك الب اطني ال داخلي فه و عملي ة الًلت  ا  الرول ي 

الداخلي الذي لً يظهر للعيان ، فلا يقتصر السير والسلوك على جانب أو اتجاه والد بل هو يسير باتجاهين ، هما 

 اتجاه فاهري خاةجي واتجاه باطني داخلي.

يرى الصوفية أن العلاقة بين السالك وةبه فيها أسراة لً ينبغ ي أن يطل ع عليه ا ا خ رون ، وأن يخهي ه ع نِ      

الأنظاة ، فكل الألوال التي تحصل للسالك والمطالب المجهول ة وانكش اف بع ض المس ائل المجهول ة والغيبي ات 

وتجليات الأسماو والصهات الإلهية التي تحصل له كلها تبقى َخهية وَكتوَة الس ر لت ى لً يس لب َن ه ك ل ه ذا 

التوفيق ، إذ إن الإش هاة والإع لان والري او عن د الص وفية ه ي إل دى الأس باب لس لب التوفي ق عن دهم ، وله ذا 
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يوصون بعد  الحديث لألد عن َا يشاهده َن خروقات وكراَات وتوفيقات ، لأنه قد لً يوفق لهذا بعد ذلك ، لأن 

 هذه الأخلاقيات السيئة هي " التي تقف في طريق تنوةه الرول ي وَعرف ة لقيقت ه وولدت ه َ ع ال ذات الإلهي ة "

 .(8: ص 2016)جاسم، 

إن في طريق السير والسلوك للسالكين الصوفية ، قد يهتح الله قلبه ب لها  أو كشف ، وهنا يكون الًَتحان فه ل      

هذا الكشف والإلها  هو نوة َنَ الحق أ  تلبيس ا ش يطانيا ، وله ذا يج ب التميي   ب ين الح ق وال وهم ولً يس تدةج 

السالك إلى شباك الغروة والشيطان أو فتن ة ال نهس ، وله ذا عل ى الس الك أن يرس م طري ق الس لاَة ف ي الص دق 

والمراقبة والمحاسبة لأنّ " اتباا طريق السير والسلوك ضمن قواعده وقوانينه الخاصة يجعل العاةف ف ي أَ ان 

 .(85-84: ص 2016)بناه،  َن الوقوا في الخطأ والًنحراف في الحقائق التي يصل إليها "

إذا بالسير والسلوك بالمجاهدم والإخلاص يسعى الصوفي إلى ةلل ة نح و الكم ال والص هاو الرول ي برلل ة      

باطنية تقوده إلى اةتقاو سلم التدةج الرولي ، فيسلك بسلوكه إلى استخدا  الطرق والأساليب التي ت ؤدي ب ه إل ى 

تحقيق الت كية والصهاو والسمو والغنى الرولي والأخلاقي ، وهذه الطرق والأساليب ه ي " َجموع ة الدس اتير 

 .(41ه : ص 1443)السيساوي،  العملية التي يطويها السالك َن لة بعد أخرى "

يرى العاةف الصوفي أنّه كلما توغل السالك أكث ر انكش هت ل ه الحقيق ة بص وةم أكث ر وأوض ح ، إذ لً يبق ى      

شيو في الوجود سوى الله الوالد الألد بلا َظهر ولً َرآم بلا واسطة ولً كثرم ، إذ لً وصول إلً بقطع الحجب 

الظلمانية والنوةانية ، فهيها تحطم وتسحق آنيته ، إذ لً يرى وجوداا لنهسه َقابل وجود الحق تعالى ، لأنهم ي رون 

أن القلب كلما كان في قمة التوليد كان سلوك الصوفي صحيا وَستقيما، فقوم قلب السالك تأتي َن َعرفت ه ب الّ، 

نْ  دَ َ َ اذْاَْ وَج َ لا  " َ َ وهذه القوم تعطيه الطمأنينة والسكينة ، فهي دعاو عرفة المنسوب للإَا  الحسين "علي ه الس ّ

نْ وَجدكَ " ََ اذْاَْ فَقَدَ  ََ وبهذا يتحرة الصوفي َن قيود نهسه ، ويصبح َس تعدا   (288: ص 2021)القمي،    فَقدكََ ، وَ

للحكمة الإلهية ، سائرا بنهسه َن التخبط إلى النقاو ، وَن عبوديتها للأهواو إلى لريتها الرولية ، وَن اللاَبالًم 

 إلى تحمل الأَانة. 

 

 المطلب الثاني: سير الصوفي وسلوكه في أسفاره الأربعة

يقصد العاةف الصوفي السالك في سيره إلى الله سهرم ةولية وليست سهرم َادية ، وهي ةللة باطنية قلبية ،      

يهدف فيها الصوفي إلى التحرة َن أغلال  النهس والهوى وقيودهما ، وكذلك إلى الًتصال بالحق تع الى ، وه ذا 

السير والسلوك المتجه نحو الحق يسير بأةبع َرالل نقسمها بالصوةم ا تية : فالسهر الأول هو السهر َنَ الخل ق 

إلى الحق ، فتبدأ المسيرم في التخلي عنِ الصهات المذَوَة والقبيحة والس يئة ، والتوب ة َ نَ ال ذنوب ، والطه اةم 

َنَ الكلا  والأفكاة القبيحة والصهات المذَوَة ،أي فيها تتم المجاه دم والرياض ة والمحاس بة والمراقب ة ،  وه ي 

بداية الًنهصال عن كل التعلقات النهسية والدنيوية ، َتوجه ا إل ى الله ب الإخلاص تاةك ا فيه ا ع ن الًعتم اد عل ى 

"فكيف يكون عاةفا إلهيا ، وعالما ةبانيا َن كان ديدنه وعادته الًشتغال باللذات والش هوات والًقت راف   الأسباب 

للسيئات ، والم اولة لسائر الحجب الظلمانية الساترم لوجه القلب عن شهوات الحقائق الربانية وشروق المع اةف 

ف ذا هذه الخطوم في السير والسلوك لدى الصوفي ه ي الًلت  ا  بالش را ،  (65: ص 2004)الشيرازي،    الإلهية "

والمراقبة في اللسان والعمل ، وهذه الخطوم خطوم َهمة وأساسية ، كالعلو  الأخ رى الت ي تب دأ بخط وات َهم ة 

 وأساسية لتسير بعد ذلك بخطوات أخرى ليكتمل فيها بناو تلك العلو  .

وأَا السهر الثاني ، فهو سهر الصوفي السالك َن الحق إلى الحق ، وفيه يعيش السالك بالقرب الإلهي بع د أن      

يعيش بالهناو بالّ ، إذ يهنى السالك عن إةادته وشهوته ، باقيا في إةادم الله فيه ، قد شهد توليد الصهات والأفع ال 

، فعبر سير  الصوفي وسلوكه بمقتايات الطريقة يصل " إلى َن لة الحقيقة وأن يشاهد التوليد ف ي عم ق ع الم 

 .(85-84: ص 2016)بناه،  الوجود"

وأَا السهر الثالث ، فهو سهر الصوفي السالك َنَ الحق إل ى الخل ق ، إذ يع ود الس الك بع د َعرفت ه ب الّ إل ى      

الخلق ببصيرم وهمة عالية ، فيكون فيها السالك ةلمة للناس َربيا وَرشدا إذ يقول فيها السالكون أننا ةجعنا َنَ 

الجهاد الأكبر وهو جهاد النهس إلى الجهاد الأصغر وإلى خدَة الن اس " فالغاي ة الت ي يس عى إليه ا الك اَلون َ نَ 

 .(8، ص 2009)الًَلي،  الناس كالأنبياو هي عباةم عن عملية السير بالهرد والمجتمع في طريق الكمال "
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وأَا السهر الرابع للصوفي السالك ، وهو السهر الأخير ، فهو السهر َن الخلق بالحق إذ يرى العاةف الس الك      

كل شيو بالّ وفي الله وَن الله ، أي أنه يعيش في الدنيا ولكنه يعيش وهو َن أهل ا خرم فيصل إلى أنه يعب د الله 

وكأنه يراه ، وهو َقا  الإلسان ، فهذا السهر ةللة ةولية وليس علما نظريا وإنم ا ذوق وش هود وس لوك عمل ي 

تبدأ بالتحلية فالتخلية فالهناو ثم البقاو ، قد بدأت ةللته بمجاهدم النهس َنتهيا بمعرف ة الله والش هود ف ي لا رته ، 

)النجه ي،  فمن " أثاة السلوك وفيوضاته ، فمما يراه السالك عيانا ، وَن جملة آثاةه لصول الأنواة ف ي القل ب "

 .(143: ص 2001

وعبر تلك المسيرم الصوفية في الأسهاة الأةبعة ، يتحرة الصوفي َن عبودية نهسه وإةادتها بالكاَل َهاجرا      

إلى َقا  البقاو بالّ ، َترقيا بين المقاَات ، َن َقا  أدنى إلى َق ا  أعل ى ، ف لا تك ون ل ه إةادم َس تقلة ع نِ الله، 

وبعد تلك الرللة الرولية تتبدل المقاييس لدى السالك ، فكل شيو كبيرا وعظيم ا سيص بح باهت ا ص غيرا ، ل يس 

 بالحجم ، بل بالقيمة الوجودية وذلك اَا  نوة الحق تعالى فلا يرى شيو َستقلا سواه.  

اذا الًسهاة تعتبر َن اهم المه اهيم ف ي التص وف الًس لاَي وه ي عب اةم ع ن َرال ل ةولي ة ل دى الس الك      

الصوفي في طريق التربية الرولي ة ف ي ته ذيبها وَجاه دتها ، فه ي س هرم ةولي ة َ ن فلم ات ال نهس وجهله ا 

 وغهلتها الى نوةها وَعرفتها ويقظتها في ذلك العالم. 

 الخاتمة والنتائج :

في هذه الدةاسة والبحث ، وعبر َا َر بنا ف ن هناك علاقة َترابط ة وقوي ة ولً يمك ن انهك اك الوال دم ع نِ      

الأخرى ، بين الحب الإلهي وبين السير والسلوك عند الصوفية ، إذ إننا قد توصلنا إلى َجموعة َن النتائج خلال 

 تلك الدةاسة قد تم استخلاصها في عدم نقاط وهي كالتالي:

       هناك علاقة قوية وَترابطة وغير َنهكة بين الحب الإلهي وب ين الس ير والس لوك الص وفي ، إذ إن ه ب دون 1

الحب الإلهي لً يكون هناك سير وسلوك إلى الحق تعالى، و لً جدوى َن هذا الجهد والمسيرم دون أن يجد عشق 

 المحبوب في قلب العاشق .

       الأسهاة الأةبعة هي س هرم ةولي ة وليس ت س هرم َادي ة للس الك الص وفي ، وه ي عملي ة تربي ة ةولي ة   2

 وَعرفية .

    هناك أةبع َرالل يطويها الصوفي في سيره وسلوكه إلى الح ق تع الى وه ذه المرال ل تس مى بالأس هاة إذ   3

 يقو  الصوفي بطي َرللة بعد َرللة وعلى صوةم تراتبية ولكل َرللة لها تسمية خاصة بها.

       المعرفة والأخلاق َن أهم العواَل المؤثرم عند الصوفي بالمحبة الإلهية فب دونها لً يك ون هن اك أي ق رب 4

 وَحبة إلهية ، فهما يتكاَلان بنحو لصيق .

       الجد والًجتهاد في جهاد النهس والعمل بالواجبات وترك المحرَ ات بالمراقب ة والمحاس بة ، س تعمل عل ى 5

 لصول السالك على نتائج تسهل على الصوفي طي َرالل السير والسلوك.

       السلوك العبادي والأخلاقي الصحيح الذي يتبع ويمتثل للشرا والتخلق بأخلاق القرآن والس نة النبوي ة ه ي 6

ترجمة لقيقية للحب الصوفي للإله فتنعكس سلوكياته وتصرفاته وسيرته في لياته فبالحب الإلهي يبتعد الصوفي 

 عن المحرَات وهو السبب الأساسي في ترك المعاصي.

      الحب الإلهي يعد عنصرا َهما في السير والسلوك عند الصوفية ، بل هو الركي م الأساسية في تلك المسيرم 7

 والمنهل الأساس في هذه الرللة العظيمة.
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